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 : صخلم
الانسان ية مركز دل  وو  الجر بذلك ثاأى دور الله ووجوده من العالم، فنموذج المادي الذي ألغالإن النموذج المهيمن على الحضارة الغربية هو 

ان من الايمولكن سرعان ما انتقلت الحضارة الغربية  ،نسانصالح الإلمر وسم الجدل  في بادئ الأان أم المادة ؟ وقدل نسهل هو الإ :الكونفي 
فهي عبارة . بهاخاص ( اللذةلمنفعة و ا) والغاية ( الكلمة) 2لها اللغوس ،دينلفلسفة المادية لا تختلف عن أي فا ؛بالإنسان الى الايمان بالمادة
تغيير المستمر البحكم ولكن سرعان ما تفكك ذلك المركز الثابت  ،رب العالموبموجبها غزا الغ. 3ماكس فيبرتعبير ب عن ديانة عالمية على وس

سادت  ،ينشتايننسبية أومع ظهور (. بنتام)، المنفعة (فرويدل)الجنس، (ماركس)الاقتصاد  :، فتعدلدت المراكز فيهبصورة دائمة العالم الذي يمس
ومن الحدلاثة  ،ة الى السيولةبومن الصلا ،أدى الى انتقالها من العقلانية المادية الى اللاعقلانية ، مماية واكتسحت الحضارة الغربيةبالنس النظرة

 .الى ما بعدل الحدلاثة
 .المادة-الانسان -فلسفة اللغة -التفكيكية -جاك دريدلا -ما بعدل الحدلاثة : الكلمات المفتاحية

Abstract : 
The dominant model of Western civilizations the physical model that abolished God's role and existence 

from the world and thus raised the debate about the Centrality of the Universe. Is it human or matter? The 

controversy in the beginning of the matter for the benefit of human, but quickly the Western civilizations 

witched from human faith to the material faith. There is no difference between the philosophy of material 

and any religion has the Logs (the word) and the objective (Benefit and pleasure)…. According to Max 

Weber It is a universal religion , under which the West invaded the world, but quickly dismantled that fixed 

position by virtue of the constant change that effects the world permanently, where the centers are the 

economy (Marx), sex (Freud), Benefit (Bantam) ... With the emergence of Einstein's relativity prevailed the 

theory of relativism and swept away Western civilization which led to its transition from material rationality 

to irrationality and from solidity to liquidity and from modernity to postmodernism. 

Keywords: Postmodernism - Jacques Derrida - Deconstruction - Philosophy of Language - Man - Matter. 

                                                           

 Habibabenzine711@gmail.com: البريدل الإلكتروني                     وبيبة بن زين :المؤلف المرسل -1 

العلمانية عبدل الوهاب المسيري، . كلمة يونانية تعني الركيزة الأساسية، المطلق، الأساس، الكل، المرجعية النهائية، أي أنه هو المركز والمبدلأ الواودل: اللغوس 2
 .654. ، ص2002 ، ، القاهرة، دار الشروق،2. ، جالجزئية والعلمانية الشاملة

وتناقضات المجتمع         يشكل ماكس فيبر أودل أبرز المرجعيات الفكرية النقدلية لتي يرتكز عليها ويستندل اليها المسيري في دراساته وو  الحدلاثة وفلسفة المادية  3
ثة وكيفية نشأتها وتشكلها وكيف سيطرت مقولاتها على الغربي الحدليث، وذلك أن فيبر اشتهر بكونه عالما سويسيولوجيا أخذ على عاتقه تحليل ظاهرة الحدلا

عبد : في نقد الخطاب الحداثيعبدل الله إدالكوس، . المجتمعات الغربية المادية الصناعية؛ وكل مثقف معاصر يريدل دراسة الحدلاثة مضطر للعودة إلى ما كتبه فيبر
 55-52. ، ص ص2016، 1لعربي، ط، الدلار البيضاء، المركز الثقافي االوهاب المسيري ومنهجية لنماذج
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 :مةمقد  
 post)مصطلح ما بعدل الحدلاثة  ضبط المصطلحات الغربية، كما فعل معحاولة إعادة دل الوهاب المسيري جل كتاباته بمبيستهل ع

modernism)  أو((post modernity  ،  أهم ودلالتفكيكية التي اعتبرها أ أوا مصطلح ما بعدل البنيوية أيضعليه ويطلق 
  1" جاك دريداالفيلسوف  "يذكر كثيرا ما فإنه   "ا بعدل الحدلاثةم"وعندلما يتحدلث المسيري عن  لحدلاثة،فلسفة ما بعدل الل لامح الم

ؤسس الأو  للفكر ما بعدل الحدلاثي ومنشأ عدلة مصطلحات في غاية الجدلة لم يسبقه الم باعتباره كمثا  عن هذا الاتجاه الفلسفي
التي تعدل أودل المسيري الانطولوجيا الغربية  رجعأأودل فيها اتسمت أكثر بالفوضوية لتوافق ما جاء به الفكر التفكيكي وبالتالي 

، في المتجاوزو كلي ال ،المطلقالثابت،  ،المثلالعالم ك لاترتكز على مقو الم الأفلاطونيفكر ال أسس إلى لحدلاثةانطلقات فكر ما بعدل م
الأرضي، )تستندل الى عالم مادي فهذه الثنائية التي مثلتها المنظومة الافلاطونية  ، ..المثل يواجهه عالم المادة الحاجب له مقابل عالم 

ينطلق الذي شرو  التحدليثي العقلاني المادي المإلا أن  ،(لق المط ،المتجاوز الكلي) المثالي الماورائي الميتافزيقيوالى  و( سبينالالزمني، 
وهذا الطرح المادي  ،تفسير كلي شامل لهذا العالمالى أي متجاوز للطبيعة والمادة، فهو قادر على الوصو  إلى  من العقل لا يحتاج

سنوضح و   .كليات داخل هذا الاطارالتوصل الى  كانية الوصو  الى معنى التجاوز و الصلب يؤدي الى اثارة عدلة تساؤلات عن إم
هي  ؟ ومامنطلقات فلسفة ما بعدل الحدلاثة أهمهي  ما :أهمهامن  مجيبين عن جملة تساؤلات ،يدل من الشرحاكثر مع مز  هذه المسالة

الما بعدل وبالتالي ما هي أهم المصطلحات التي أشار إليها دريدلا في تأسيسه للفكر التفكيكي  صطلحات التي ارتكزت عليها ؟المأهم 
الانسان  ةلاوتفاظ بثنائياهل يمكن  الراهنة ؟ الما بعدلية في ظل هذه الانتقالات والتحولات لإنسانما ل قيمةهل تبقت و  الحدلاثي؟

 دي؟ اووالطبيعة في عالم مادي أ
 :منطلقات فلسفة ما بعد الحداثة

 :يحدلد المسيري منطلقات فلسفة ما بعدل الحدلاثة في العناصر الآتية
لقضاء على الخرافة هو محاولة األا و  ،مشرو  ما بعدل الحدلاثةوهي المنطلق الأو  الذي يستندل عليه : الغربية وجياالانطول .1

 االتي تستدلعي عالم "الحقيقة الكلية"رافة خبشكل كامل والقضاء على ( الهيومانية)الميتافزيقية وعلى أوهام الفلسفة الإنسانية 
تتفاعل مع موضو  متماسك التي يستندل الى ثنائية الذات المتماسكة  "يالحدلاث"شرو  التحدليثيفمقا  الم .ا لعالمنامتجاوز  امتماسك
تأسيس التي يرجع إليها الفضل في يتشوية إلا أن النظرة الن"، (الإله او ظلاله)الأصل المتجاوز  إلىمشيرا  كلي ثابت  إطارداخل 

 ،ت والتجاوزوالقضاء على الأوهام المتبقية عن الثبا الأصل جملةار ظلا  تماما وانكالإزالة هذه  تواول الحدلاثة مشرو  ما بعدل
ثم  موت الإلهما أعلنته من خلا  عبارة  ، وهوغاياتالقيم و الطهره تماما من كل لعلمنة الكاملة للمجا  الفلسفي وتحقق بذلك اتل

وأن المركزية التي تعطيها الفلسفة  محل الدلينلان أن العقل والعلم يحالسابق السائدل في الفكر الحدلاثي  فالإيمان ،موت الانسان

                                                           
ا في م في وي البيار الجزائر العاصمة من عائلة يهودية الاصل ذو جنسية فرنسية ، اسمه الحقيقي جاكي دريدلا دخل تحضيرية دار المعلمين العلي1350ولدل عام (  1

سنوات في فرنسا دخل إلى دار المعلمين العليا بشار  أولم عام "دل م، وبع1363الجزائر فتلعق وأعجب بجون بو  سارتر آنذاك وقرر إكما  دراسته في باريس عام 
: ، تر" ماذا تبقى من جاك دريدلا"ميخائيل بيرنت وهيلويز ليرتيه ، مقا ..الصوت والظاهرة ، الجرماتولوجيا ، الكتابة والاختلاف : من أهم مؤلفاته ...م1351

 .2017ماي /281، 62مجلة الحياة الثقافية ،س/ محمدل ميلاد 
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فكر السائدلة لنظرة ال إن ،1"هذا هو الانسان كتابه  نيتشه ذلك فيوضح قدل أو  فهو كائن طبيعي ليس له أهمية ،الهيومانية مركزية زائفة
 الم على انه في وركة دائمةعلا إلىينظر تالي الابت وبكان وبعدلم وجود أي ث وجود أي اصل من أي نو  عدلمتتسم ب ما بعدل الحدلاثة

 جوهر سلبي له صفات -جوهر ميتافيزيقا ما بعدل الحدلاثة  هذا هو -ليس بالضرورة تطور ذا معنى وقصدل نه ولك ،مستمر وصيرورة
د إن مجر و  أي ثنائية، غياب ن ثمأي غياب المركز والمرجعية والمعيارية ومبهذه الصفات  تتصف فكل مفاهيم ما بعدل الحدلاثة"،محدلدة 

ثنائيات القائق الكلية و الحلان فيها إشارة الى  ،يتافيزيقاالمفي  اسقوط ني ، دوافع، ذات، وق، يعدلييقاستعما  كلمات مثل 
غماتي والذاتية اوالتكييف البر  القوة النيتشوية تظهر وإنمار المعيارية هلا تظ عصر ما بعدل الحدلاثة، أي ففي هذا العصر ؛المتعارضة

منفتح ومكون من عدلة نظم جزئية صغيرة  ،فهو عالم غير هرمي لا نظام له كاملة بين جميع الكائنات؛لتسوية الالمطلقة المغلفة وا
ية فلا توجدل طبيعة ماد ؛صلة ولا علاقة سببية معنى مستقل لا يربطها رابط ولالكل منها و مغلقة يدلور كل منها على نفسه 

ما بعدليات، أي ما يصفه أيضا بعالم ، كما دون أي ثغرات، ي عالم ذري هلاميية ذاتية، وهو ما أسماه المسير موضوعية ولا وتى بشر 
وليتضح المعنى اكثر يمكننا ان نستعيض عن  ...بعدل التاريخ، ما بعدل الإنسانية، ما بعدل السببية، ما بعدل الميتافيزيقا، ما بعدل التفسير

 .2"نهاية الإنسانيةو  في الواقع نهاية التاريخدلاثة تعني ما بعدل الح ، لأن(end of)" نهاية"عبارة ب( post) "بعدل ما" عبارة
سيري تساؤلات منطقية وهنا يطرح الم .ونهايتها وإفلاسها ، أو بالأورى اخفاقهالحدلاثةا لبعدل الحدلاثة عدلو  لمعنى تصبح ماوبهذا ا

نهايته ونهاية الغرب؟ وهل يمكن معرفة عدل الحدلاثة هي ب فهل يعني أن ما ،شرو  الحضاري للغرب هو الحدلاثةالماذا كان : وو  ما سبق
ذا ا المسيري هبه؟ وماموقع الانسان منه؟ عدلة تساؤلات يختم وهل توجدل وقيقة في عالم ذي طابع انطولوجي راديكالي الواقع ؟

  .المنطلق المتشعب
عرفة في ظل تحولات أساس هذه الم إلىالتوصل  المسيري أهمها من خلاله واو  وهي ثاني المنطلقات و : الغربية  المعرفة .2

مختلفة ،متساوية ،إنسانية ، الى وودلات طبيعية  -ما بعدل الحدلاثي-تصور وسب هذا القسم العالم ويث ي،عصر ما بعدل الحدلاثة  
تسم بذلك العالم بالتعدلدية والفوضى ووكم المصادفة والاوتمالية ويصبح الوصو  للعالم ابسب عدلم وجود مركز ولا مرجعية ف...

يرفضون  وتستحيل المعرفة الكلية الشاملة فيه لان دعاة  ما بعدل الحدلاثة..مساك به الان وصل العقل له فإنه يصعب صعب ووتى ا
وإنما  -ادريدل–سمى للحقيقة في هذا العصر في ودل قو  لمن لا وجود و لأ...ا من مخلفات عصر الاستنارة فكرة الحقيقة الكلية كونه

وجود وقيقة فالحق ( الذي يؤمن بميتافيزيقا الصرا ) -فوكوميشا   –كما ينكر ...ة أيضافائض للحقيقة فهي تعدلدي يوجدل دائما
غماتية بدل  الحقيقة الكلية والقصص اغير المترابطة والمعارف البر الدلعاة بالقصص الصغرى كما يطالبون هؤلاء "..عندله نتيجة للقوة 

وعدل ،في فكر ما بعدل الحدلاثة ( قصة الكبرى القصة الصغرى و لا)صطلحين المهذين نلاوظ تكرار  ،(النظريات العظمى) الكبرى 
وإنما هي القضايا القدليمة تقدلم بطريقة متورمة  ،مصطلحات هذا الفكر لا يقولان شيئا جدليدلا صطلحين كمعظمالمهذين  المسيري

ت الدلينية وإنما معاد ليس معاد فقط للمنظوما نموذجأفاستخدلام مصطلح قصة بدل  رؤية أو نظرية أو  تخبئ أكثر ما تكشف ،

                                                           

.105-102. ، ص ص 2012، القاهرة، دار الشروق، رحابة الإنسانية والإيمان عبدل الوهاب المسيري،(   1 
 .85-85. ، ص ص2012، 2، دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر، طبعد الحداثة الحداثة وماعبدل الوهاب المسيري، فتحي التريكي، ( 2
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ودعاة ما ...فعلاقة القصة الصغرى بالقصة الكبرى كعلاقة العام بالخاص والفرد بالمجتمع ...1"الإلحادية أيضاللمنظومات الإنسانية 
صص ق)تجمع كل نظريات ( قصة عظمى)تحاو  التوصل الى نظرية بعدل الحدلاثة يرون أن المنظومة الغربية الحدليثة منذ عصر الاستنارة 

هو وصف ...( الروح المطلقة ،العقل ) وتتجاوزها ووصفهم هذا للفلسفة المادية التي تتبنى رؤية مادية للكون وترتكز عليها ( صغرى
 .2"الواودلية المادية"في فتسقط ،" عنصر الماديال"فلسفة المادية لأنها تفسر كل شيء وترده الى بناء تحتي واودل الجيدل لتاريخ  

اللوغوس القصص ذات نزعة متجاوزة متمركزة وو   نفسها على أنها فلسفة ضدلاثة وصفت بطريقة ضخمت حتى ما بعدل الحدلف
(against logo centric tranacendent altotalising metanaratives )تجاوزة أي معادية للقصص الكلية الم

إذ لا :"اصة هو من العبث كما وصفه المسيري أن محاولة تأسيس نظرية عامة على أساس قصة خإلى بالإضافة ،للصيرورة المادية 
والمعرفة أمر غير كانت   او  الى الحقيقة مهمالوص لا تمكن من " الكبرى قصصال"تعميم من الخاص فإذا كانت النظريات اليمكن 

سوى إذا أمامنا فلا تبقى ... 3"شاملةالشتركة الموارد ولا أساس لكتابة تاريخ عام ولا نظرية للكون ولا ودلود وتى للإنسانية 
يب عن اية أسئلة  ا يقينا خاصا ولكن لا تجصحابهالا تتجاوز شرعيتها ذاتها مثل نظام لغوي منغلق تمنح والتي صغرى القصص ال

 إطاركلها تدلور في ، 4ايمونيم وغوش بمثابة قوميات عضوية والحركة النازية والصهيونية -عندل المسيري–فالقصة الصغرى  ، كبرى
 -فلا توجدل قصة عظمى إنسانية يحتكم اليها الجميع–دل منها أصحابها ايمانهم و قدلسيتيهم ويستبعدلون الاخر قصص صغرى يستم

 .فهي قصة علمانية تنكر أي تجاوز وثبات وتقف خلف دوامة الصيرورة
ر فيطرح المسيري  تحضالذا الاطار لا جدلوى منها ولا تحقق انسانية الإنسان ولا تساعدله على ويث أن العلوم الإنسانية داخل ه

 ؟ ضمن هذه المعرفة الواودلية الاتجاه والفكر  الجوهر أساساهو ما هو جوهر الانسان وما : كعادته سؤالا
                                                           

 .111/112م ، ص 1337خريف /  10،   5ية معرفية ، مجلة اسلامية المعرفة ، سبعدل الحدلاثة  رؤ  قا  اليهودية وماعبدل الوهاب المسيري ، م(  1
انية الشاملة الحدليثة هي ذاتها واودلية الكونية التي توودل الانسان بالكون مع استبعاد الله تماما وهذه الرؤية تشكل الاطار المعرفي لكل الأيدلولوجيات العلم(2

ية يستبعدل من منظوماته المعرفية والأخلاقية أي عنصر من عناصر التجاوز وينظر للعالم من خلا  قانون طبيعي مادي واودل فهي رؤية توودل عالم الواودلية الماد...
ر الوويدل وبذلك تصبح المعرفة مسألة تستندل للحواس ووسب فالعالم الطبيعي هو المصدل(الإلهية والإنسانية )الانسان والطبيعة وتستبعدل المقدلسات والغائيات 

، د عبدل الوهاب المسيري...المتغيرة هي وودلها المرجعية المعرفية والأخلاقية المقبولة ( الصلبة والسائلة) للمنظومات المعرفية والأخلاقية وتصبح الحقائق المادية 
 .647ص ،م، دار الشروق ، القاهرة مصر1/2002المجلدلالثاني  ،ط،العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة

 .263/250ص ص ،2003، 1ط،دار الفكر دمشق،ووارات العلمانية والحدلاثة والعولمة ،عبدل الوهاب المسيري (3
وعلى وجه التحدليدل، في شهر شباط عام  1375وقدل تأسست إثر ورب تشرين الأو  عام " كتلة الإخلاص والثقة "هذه الحركة الدلينية السياسية الإسرائيلية (4

ن أهم الحركات اليهودية التي تنادي وتعمل جادّة من أجل التهويدل من فوق ترى هذه الحركة نفسها بأنها داعية من أجل إعادة تهويدل تعتبر هذه الحركة م. 1376
 هذه التسمية التوراتية تضفي على اعتقاد هذه الحركة شرعية اوتلا  الأراضي بناء على عهدل خاص بين الخالق وشعبه. إسرائيل أو بالأورى أرض إسرائيل 

واولت مجموعة من الغوشيين وضع وجر الأساس للهيكل الثالث وعارض ذلك الفلسطينيون ودفعوا ثمنا باهظا، استشهاد  1330المختارفي تشرين الأو  عام 
هذا الفكر الصوفي كان . يهودية من الشخصيات البارزة في هذه المنظمةتستمدّل الحركة بعض أفكارها من القبّالا اليهودية وهي بمثابة الصوفية ال. نحو عشرين إنسانا  

 1336-1305، ليبوبيتششائعا في صفوف اليهود في أوروبا في القرن السادس عشرواخيرنورد ما قاله أودل أبرز المفكرين اليهود في إسرائيل، البروفيسور يشعْيا هو 
ما  1383ومما قاله عن غوش إيمونيم عام . لبيوكيمياء وتاريخ العلوم الذي كان وائزا على شهادة الدلكتوراة في عدّلة مواضيع كالفلسفة والطب والبيولوجيا وا، 

،وسيب شحادة ،مقا  الكتروني ،جريدلة الحوار المتمدلن " غوش إيمونيم يرفعون اسم الله عبث مثلما رفع هتلر اسم الاشتراكية باسم وزبه: " معناه 
 .11.53ساعة  22/10/2004، بتاريخ 17،11/2004:العدلد
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الذي يحاو  الوصو  للحقيقة الكبرى و ) ستناري القدليم الى قسمين يحلان محل النموذج الإ يقسم المسيري ما بعدل الحدلاثةوبموجبه 
 :وهما ( وليةتوصل لنماذج تفسيرية شمالو ..
اللغة بالرؤية وطريقة التفكير بشكل عام ، فهو يقر بالعلاقة العضوية بين الفكر "وهنا يربط المسيري : ما بعد الحداثة اللغوية(أ

فاللغة هي عملية تأطير أفكارنا على نحو يتلاءم مع مقولاتنا الذهنية وهذا ما نقاشه ..واللغة وهو أمر ثابت في القدليم والحدليث 
يري في كتابه اللغة والمجاز بين التوويدل ووودلة الوجود  وبين العلاقة القائمة بين الرؤية الكون واللغة في النموذجين الإسلامي المس

، فتتبع المسيري هذا الفكر اللغوي الغربي من  1"والغربي مركزا أكثر على الجانب الغربي الحدليث باعتباره النموذج المهيمن على العالم
ويمكن رصدلها  "لحضارة الغربية التي مرت بثلاث مراول أساسية تطورت في خلالها عدلة جوانب ومن بينها  اللغة ،خلا  تطور ا

كالأتي مرولة التنوير أو النهضة وهنا كان الفكر الغربي متمركز وو  اللوغوس أو المطلق وهو الإنسان دون وسائط أو مرجعيات 
أما المرولة الثانية مثلها عصر الحدلاثة وينها بدلأ نموذج تمركز وو  ..ة شفافة تواصليةمتجاوزة ،مما مكن تمثيل الواقع بلغة عقلاني

اللوغوس يهتز و أصبحت للمادة أسبقية على الإنسان مما صعب مهمة  اللغة في تحقيق التواصل مع البشر و التفاعل مع الواقع، 
وبالتالي هذه مرولة .. 2"عالم بلا مركز بلا ثابت بلا مطلقوهنا نصل للمرولة الثالثة عصر ما بعدل الحدلاثة ويث أصبحت فكرة ال

غة مكونة من استعارات لا ن اللترى أ ، فما بعدل الحدلاثة اللغويةجهاأداة لمعرفة الحقيقة وإنما هي أداة لإنتاكللغة ليس  الأخيرة نظرت 
رؤية من ورائه فتنشغل ال  زجاج الذي تحاو لامثل )مكونة من لعب الدلوا  المنفصلة عن المدللولات ،الواقع وإنما تحجبه  عن تكشف

أن مشكلة اللغة ليست مجرد مشكلة فهي مشكلة "علم الكتابة في يبين في كتابه ويث دريدلا ،ومثل هذا الاتجاه فيلسوف  (ألوانهب
فأصبح  لايدلولوجيا، ث القصدل والمنهج واتحتل الأفق العالمي وتشغل الأبحاث على اختلافها وتشيع في أنوا  الخطاب المتنافرة من وي

ينجح في ذلك لكن يستسلم لاجتياوه فيما يسمى الكتابة ، وكأن مفهوم الكتابة مح في الانضواء تحت اسم اللغة كان يط اكل م
لغة الويث أن الكتابة تحوي ..( سواء فهمنا مفهوم الكتابة على أنه اتصا  أو علاقة أو تعبير أو دلالة)يشر  في تجاوز ودلود اللغة 

الذي بدلوره يصف وركة اللغة وفي هذا الصدلد يقوم المدللو  بوظيفة لى الدلا  على الدلا  عن الإشارة إلمة الكتابة قدل كفت لأن ك
لعبة الاوالات الدلالة التي تشكل اللغة ،إن مجيء اللغة يعني مجيء اللعبة الانزلاق ه الكتابة منذ بدلاية الدلخو  في الدلا  الذي شملت

منه وتأخذ في  طلاقاانوركة مرور العلامات أن بمقدلوره تنظيم  ذي يتصورليوم على ذاتها فتمحو الحدل الالمعنى ويث ترتدل اللغة ا
وة هذا يعني وتقلص كل الأماكن الحصينة التي تحرس وقلها خارج نطاق اللعبة وبصرا طمئنانالارها كل المدللولات الباعثة على غما

وليس من قبيل الصدلفة أن يأتي التجاوز في اللحظة التي يمحو فيها امتدلاد مفهوم وكل المنطق المرتبط به  3"العلامة"تدلمير مفهوم 
 .... 4"اللغة كل ودلوده

                                                           
 .105، ص1م،ج2015ديسمبر /  60رحمة ، فلسفة اللغة عندل عبدل الوهاب المسيري مدلخلا إلى التوويدل الإسلامي ، مجلة المعيار ، بوسحابة (  1
 .106/105، المرجع السابق ، ص ..بوسحابة رحمة ، فلسفة اللغة عندل عبدل الوهاب المسيري (  2
،  1/2017الجزائر ، ط /بيروت ، منشورات الاختلاف /، منشورات الضفاف " لسوف الهوامشفي" محمدل بكاي ، جاك دريدلا : مجموعة مؤلفين : أنظر إلى (  3

  .115/114ص ص 
 .47/48، ص ص 2008، 2أنور مغيث ومنى طلبة، المركز القومي للترجمة القاهرة ،ط: جاك دريدلا ، في علم الكتابة ،تر(  4
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يستحيل معرفة الواقع خارج نطاق الخطاب والنص ومن ثمة فإن النصوص الفلسفية والعلمية ووتى نصوص ": أيضا كما يقو  دريدلا
 .1"وضوعي خارجهالمواقع الا ومرتبط بالنصوص الأخرى ولكنه منعز  عن ازية مكتفية بذاتها والنص منفتح تمامالمجالبلاغية 

ة اللغوية كانت ما بعدل الحدلاثوإذا ...والحربلممثل لهذا القسم الإرادة والقوةالنموذج هنا اأن نرى  :ما بعد الحداثة الصراعية(ب
في إطار  إلافالمعرفة لا تفهم ...يء خارج القوة لا يوجدل ش:ن ما بعدل الحدلاثة الصراعية تقو  فإ لا يوجدل شيء خارج النص،: تقو  

الواقع وإنما تعيدل  على أن القوة لا تهمين فقط "، فيصف المسيريعها وبتحكم فيها يتحكم في كل شيء العلاقات القوة وتوزي
بأسره وبأشكا   ماعيمجموعة من العلاقات تتخلل النظام الاجت أنهاعلى كما يعرفها و ..و المجتمع وصياغة الناس  وإنتاجهصياغته 

وإنما في فقط في العدلالة الاجتماعية او التوزيع العاد  للدلخل لا يكمن  ، ويث أنه2" من أشكالهايعدل شكلا أن الانعتاق و، مختلفة
تعبير عن الرغبة ويث تحاو  النظم الاجتماعية تقييدلها ولكن في الحقيقة الرغبة متغلغلة في داخلها لذلك يصبح الشذوذ الجنسي 

أن لحظة "يمارس السادية المازوشية  االذي كان شاذو 3ميشال فوكولانعتاق ويث صرح كا  الرغبة تعبيرا لهذا اهو أكثر أشثلا م
لانعتاق الوويدلة التي كان يشعر بها عندل ممارسته الجنس الشاذ على طريقة المازوشية بذلك يزيل كل آثار الميتافيزيقا وظلا  الاله ا

 ....  4"رته الكاملة في العالم وخلاياه وصيرو فيبقى إلا جهازه العصبي
مخطط  له  ولا يتبع أي ولا مرجعيةات المادية في عالم لا قوانين فيه اللغة والقوة هما اللوغوس وبدليل مقولة المادة في الفلسفوبتالي فأن 

 ...كيأو تحرك دينامي
واولت فلسفة ما بأنه هو الذي " وصف إياه ثالث المنطلق ال إلىووصل المسيري  (:الوحدة والتماسك)المعنى والتجاوز  .5

، وقبلت بالتغيير شكلة غياب الهدلف والغاية والمعنى بقبو  التبعثر باعتباره أمرا نهائيا طبيعيا إيجاد ول لم عن طريقه  بعدل الحدلاثة
ذات الحرة تماما داخل سياقها الخاص تظهر عدلة مراكز وينشأ مفهوم ال ولبدلله ومقابلهالمركز يق للوودلة و إذ لا تحق،الكامل والدلائم 

فوضويا لا نظام ولا مركز ثابت عالما  عالمنا فيغدلو...وودلودها الضيقة و يصبح العالم الخارجي تحت رحمة الحتميات وصدلفة العمياء 
 بعدل الحدلاثةن ما فيتصور البعض أ...الإنساني العام  هاسياقل والارادة المطلقة داخل سياقها الفردي إرادة عاجزة داخله ، 

ولكن ما  لا يدلركه  هؤلاء أنها مجرد دعوة للتسوية لا للمساواة  وأنها إنكار للمعيارية بتعدلديتها هذه  ، "إيدليولوجيا ثورية تعدلدية"

                                                           

.43المصدلر نفسه ، ص (  1 
 .30، المصدلر السابق ، ص ...لتركي ، الحدلاثة و ما بعدل الحدلاثة عبدل الوهاب المسيري و فتحي ا(  2
والمواقع المتفاعلة  واو  فوكو اقصاء هويته من خلا  اقصاء النظري للذات التي اعتبارها منتوجا وليس منتجة لأنها عبارة عن تركيبة غامضة للأودلاث والمواقف( 3

الذي يميز بين الذات المفكرة والجسدل الصامت وبينهما سدل منيع ويث لا علاقة لطرف بعمل طرف الآخر ،ولكنه يعود بشكل غامض للتقليدل الفلسفي الدليكارتي 
ان محاولة تفسير أعما  فوكو بشذوذه الجنسي وعشقه لتجارب المجون على ...، فجسدل فوكو كان شاذا ولكنه غير مهم ولا اعتبار له بالنسبة للذات المفكرة 

فوكو الشذوذ "، مصطفى اعراب،...الأقل أن نحصر مجا  تأثير هذا البعدل فقط في الكتابات التي واو  فوكو أن يرى فيها ذاته المنفية  الطريقة الغربية فعلينا على
 .17.54على سا 25/12/2017، مقا  الكتروني ،يوم "الجنسي وتجربة الاختراق 

 .31سابق ، ص ، المصدلر ال..المسيري و فتحي التركي ، الحدلاثة وما بعدل الحدلاثة (  4
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ة غماتياوطبيعته البشرية في مضمونها فهي إيدليولوجيا بر  ومركزتيه الإنسانومع رفضها لفكرة الإله المتجاوز ولفكرة القدلاسة تعادي 
 .1"تلعب بالواقع بدل  تغيير منه ولا يصح الحدليث عن معنى اللعب بل  اللعب بالمعنى

  الدلا  عن المدللو  والوقو  أن للانفصا -"اللغة والمجاز بين التوويدل ووودلة الوجود"من خلا  كتابه سبق ذكره  -في تصور المسيري
 :ما يليكها  نذكر لأسباب ملخصة في النقاط ضارة الغربية له جملة من امعاني وتجاوزها وانزلاقات الدلوا  عن المدللولات في الحفي لعبة 

وفي  13تقويض الذات و الموضو  من خلا  الرؤى الفلسفية والفيزيائية والبيولوجية ، التي سطعت في أواخر القرن ا  ( أ
وصعوبة الوجود علاقة بين الدلا   وهذه العملية تعني صعوبة وجود علاقة بين الذات المدلركة والموضو  المدلرك 20بدلايات القرن ا 

 .اللغوي  والمدللو  الذي هو جزء من الواقع  أيضا 
تصاعدل معدللات الترشيدل الاجرائي في المجتمعات  الغربية  وتوظيف أي وسائل في تحقيق اية غايات أي أنه ترشيدل يتجه الى  ( ب

ت القضية في كيفية تحقيق اعلى المعدللات الربح بغض فمثلا في الاقتصاد الحر في السوق أصبحهتمام بالغايات الاالإجراءات دون 
واصبح هدلفه الا ذاته ،وودلث ،أي ان الاقتصاد انفصل عن الانسان (  أسلحة ،أفلام اباوية ،طعام ) النظر على النوعية المنتج 

ن الواقع الإنساني انفصا  تام ع ...( فلسفة ، جنس ، سياسة )الات الأخرى المختلفة للنشاط الإنساني المجشيء في النفس 
 .المركب

تزايدل معدللات انفصا  العلم الطبيعي عن القيمة والتجريب عن العقل ، واصبح التجريب منفصل عن اية قيم إنسانية أو  ( ت
التالي الاستهلاك من اجل الإنتاج والإنتاج من اجل غاية في ذاته فبأخلاقية مع تزايدل معدللات الاستهلاك إلى أن تحو  الى 

نفصا  ووصولا الى ا...الى انفصا  الحقائق عن القيمة و الأجزاء عن الكل بطبيعة الحا  وهذا ماأدى ... ذلك  غيرالاستهلاك لا
 .الذات الإنسانية عن الموضو  

نقل الظواهر الإنسانية الى عالم الأشياء وتى اصبح الانسان هو أيضا دل لات الترشيدل المادي الاجرائي تزايومع تزايدل معدل ( ث
وقدلرته على التجاوز قدل وريته فف...الجزء الذي لا يتجزأ من الطبيعة خاضع لقوانينها ووتميتاها الانسان المادي  أو يءالانسان الش

 ..دللولاا مدونم دالا و غدلا
يتوقف عندله لعب الدلوا  وتراقصها  ،وهذا  امتجاوز  يعدل مفهوم التقدلم المستمر الى ما لا نهاية في الحضارة الغربية مدللولا ( ج

 ....ليس له أي هدلف انساني محدلد فهو مجرد وركة دائمة نحو شيء ما ، فالتقدلم دا  بلا مدللو  التقدلم 
وركة بلا معنى ويصل هذا الاتجاه الى ،وياته دا  بلا مدللو   هرها هي اكتشاف الانسان الغربي  أنإن أزمة المعنى في جو  ( ح

اعدل اللعبة دون الاتفاق على هدلف معين منها ،والتزام بدلا  دون ذروته مع الترشيدل الاجرائي والاخلاقيات الصيرورة أي التزام بقو 
 ...مدللو  ووركة دون غاية 

عبارة لا دلالة " أهم أشكا  الإنتاج في العالم إنتاج الدلمار"أي هي صناعة الأسلحة إنتاجية الأكثر أهم الصناعات الحدليثة  ( خ
ن الدلو  التي تصنع السلاح للسخرية  أو ما دعا  هاء أسباب الحربانت ورغم انهيار الاتحاد السوفياتي و...نظور الإنساني الملها في 

                                                           
 .35المصدلر السابق ،ص...عبدل الوهاب المسيري ،فتحي التركي ،الحدلاثة وما بعدل الحدلاثة(1
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للتدلخل لفض " لسلاحلالصانعة "الأمم الكبرى الرشيدلة  دو  العالم الثالث ثم تتسار ت مستمرة في الإنتاج وتصدلر الى لازال
 ؟" التي اشترت منها السلاح" الاشتباك بين الدلو  غير الرشيدلة 

لتعبير عن أنفسهم فأصبحت لغة واودلية ، مجرد أداة ل الصناعي الحدليث لم تسلم من الترشيدل والتحييدلوتى اللغة في المجتمع  ( د
لمادة المحو  العالم  دلقة والعقل الأداتياللغة  الشراء والتعاقدل القانوني والاوامر و استعما  البيروقراطي ،و في اطار عمليات البيع 

 ..غة الاعلام العالمي تقو  كل شيء ولا تقو  شيئا ل...والتسلع  استعمالية في القمع و التشيؤ
مع ظهور الفلسفات الوضعية الضيقة التي بدلور تأييدل فكرة أن اللغة لابدل أن تكون محايدلة ولا تحمل أي مضمون أخلاقي  ( ذ

الدلا  إلى مدللو   علاقة بينهما علاقة بسيطة بحيث يشيرالفتصبح برغم انها واولت تضييق ثغرة بين الدلا  والمدللو  ...ولا عاطفي 
وفي مقابل هذا الاتجاه يظهر تمرد على هذه اللغة الغارقة في الموضوعية والتحييدل الى دعاة اللغة الذاتية والتي أصبحت اللغة ...محدلد 

بهاما و المقبولة الوويدلة في عالم الفن خاصة المعبرة عن العالم المبدل  الجواني فهي مرجعية ذاتها لذلك اصبح الفن الحدلاثي أكثر ا
اللغة مرجعية ذاتها لا مضمون لها ولا معنى وهذا ما يعبر عنه الان انفصا  الدلا  عن "ففي علم اللغة ...تعقيدلا وغموضا و نخبويا 
 .1"المدللو  واللغة تسبق الواقع

 :المنظومة الأخلاقية  .6
الفكر ما بعدل الحدلاثي في لا قاعدلة لها  ةفالأخلاق والقيم معايير ثابت"يعدل هذا المنطلق تحصيل واصل لما سبقه من منطلقات ، 

أية معيارية ولا تالي لا يمكن قيام الأن الحقائق منفصلة عن قيمة ببما  و عندله واقع لا اتجاه لهالو فيه لا وجود لثبات الكون الذي 
نة في مقابلها فلسفة غماتية تأخذ شكل فلسفة القوة ،الهيمافكل ما يمكن التوصل إلية إلا أخلاقيات بر ...أسس أخلاقية عامة 

 ... 2"معايير متجاوزة للإنسانإذ لا توجدل .. الإذعان والتكييف
 :التاريخ والتقدم .5

هذا ن يعدل ذاكرة الشعوب والمسجل لكل ماضيها و المرشدل لحاضرها ومستقبلها ، إلا أ"ويختم المسيري هذه القائمة بالتاريخ الذي 
نموذج الدلاثة إوساس يختفي باستمرار ،كما تختفي النماذج الخطية التطورية و ما بعدل الح فلسفة بالتاريخ في العميق وساسالإ

ستمر لا ماض المتغير المقابل إوساس بالحاضر الأزلي الموتظهر ذاكرة الكلمات المتقطعة والمعلومات المبعثرة وينشأ في ...التفسيري 
ويتساوى الحاضر والماضي والمستقبل  كما ...3 "معنى امدلة لا عمق لها ولاالجحظات للاتاريخ مجرد زمن الولا مستقبل ويصبح 

 ...تتساوى الذات بالموضو  والانسان بالأشياء 
واو  تسليط الضوء "، وبعدل عرض المسيري لهذه  القائمة الطويلة من المنطلقات الأساسية التي ترتكز عليها فلسفة ما بعدل الحدلاثة 

إن صح التعبير لمصطلحات فلسفة الحدلاثة والتنوير وعليه  4"صطلحات المعاكسةعلى أهم مصطلحاتها ومعاجمها لكثرة تردد هذه الم
                                                           

 .160/164، ص ص  2/2004، ط1/2002مصر ،ط/،دار الشروق "بين التوويدل والوودلة الوجود"عبدل الوهاب المسيري ،اللغة والمجاز (  1
 .36،المصدلر السابق،ص...وما بعدل الحدلاثةعبدل الوهاب المسيري وفتحي التركي ،  الحدلاثة ( 2
 .36/35عبدل الوهاب المسيري وفتحي التركي ، الحدلاثة وما بعدل الحدلاثة ، المصدلر السابق،ص (3
ب غلوب ، عبدل الوها: بيتر بروكر ، الحدلاثة وما بعدل الحدلاثة ، تر: بخصوص المقارنة مصطلحات ومسميات لكل من فلسفة الحدلاثة وما بعدل لحدلاثة أنظر إلى ( 4

 . 28/50، ص ص 1335،  1منشورات المجمع الثقافي ، ط
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ما " والذي يعدل صانع أهم مصطلحات هذا العصر  "لمفكر جاك دريدلا"يوجه النقدل لنموذج الفكر ما بعدل الحدلاثي اما كان دائما 
 ...كررة في الفكر الغربي وعليه استعرض المسيري معجمه  ومصطلحاته المت"  بعدل الحدلاثي

 :( أنموذجاجاك دريدا )مصطلحات ما بعد الحداثة 
لذلك واو  المسيري استعراض معجمه وتفصيله نفا ،كما ذكرنا آلا على أهم صنا  المصطلحات ما بعدل الحدلاثة  ايعدل جاك دريدلا مث

ي وجود للثنائيات في مع أن دريدلا أنكر أ( السيولة)،ومصطلحات التغيير (الصلابة )مصطلحات الثبات :فقسمه إلى قسمين 
 ...خطابه وزعمه أنه تجاوزها 

عالم "غربية مثل اللغوس وهو مصطلح مرادف لكلمات أخرى في الفلسفة ال (présence")الحضور" ومن أهم مصطلحاته
فاهيم الهوسرلية التي ويعتبر معنى الحضور من الم"ى الجوهر، الحقيقة،الوجود، وبعض المترادفات الأخر المتجاوزة  الثابتة الكليات ،" المثل

فالمسألة الأولى تمثلت : بحث فيها دريدلا وهي من أولى أعماله وانتقاده له في هذا الموضو  فبين دريدلا رده في ثلاث مسائل رئيسية 
أن  في مسألة الكتابة بالنسبة للكلام ، والرسم بالنسبة للصوت ويث يرى هوسر  أن اللغة تفضي مباشرة للمعنى بينما دريدلا اعتبر

أما المسألة الثانية العلاقة بين العلامة و المعنى بين هوسر  استناد التفكير في ..صوت أكثر شفافية وفورية للفكر وبالتالي للمعنى 
العلامة إلى تفكير وو  الكينونة أما دريدلا لا توجدل بالنسبة له علاقة تبعية بين العلامات من جهة والأشياء والحضور من جهة ،فبين 

لمات لا تحيل على مقولات ذهنية مثلا عندلما نقرأ كلمة ماء لا تحضر في ذهن صورة الماء الثابتة وإنما تحيل على كلمات أن الك
ومسألة الثالثة تمثلت في مسار المعنى فدلريدلا لم تعدل مشكلة عندله تتعلق بعبثية العالم أو عدلمه وإنما في ..أخرى مثل قطرات انهار

وبالتالي أولنا على  1"، فأجاب عن هذه المسألة من خلا  بحثه في العلاقة بين الاختلاف والإرجاء سبب إفلات المعنى منا دواما
مقولة أزلية قبلية  فلسفي فالحضوره الأساس الصلب الثابت لأي نسق عرفه بأنكما ...مصطلح أخر وهذا سنطرق له فيما بعدل 

إلا لنفسه وهو الأصل الذي يستندل إليه كل ه لا يستندل وجوده تفاعل الذات مع الموضو  ، هو مكثف بذات توجدل في البدلء قبل
 ..لذا دعاة ما بعدل الحدلاثة يرفضون مصطلح الحضور لأنه ملوث بالميتافيزيقا ...شيء ومصدلر الوودلة والتناسق 

متمركز يرى دريدلا أن الفكر الغربي فكر "( logo-centricity") التمركز حول اللوغوس"ومن مصطلحات الثبات أيضا عندله 
وانساق المتمركزة وو  اللوغوس تدلعي لنفسها العالمية والشمو  ،ولكن ...وو  اللوغوس الذي يعدل الأصل وكل شيء يستندل إليه 

الذي يتمركز وو  اللوغوس فكر ميتافيزيقي لا يتعامل مع ( ربانيا كان أم إلحاديا)أنصار مابعدل الحدلاثة يرون أن الفكر الإنساني
باشرة ولذلك هاجم أنصار مابعدل الحدلاثة التمركز وو  اللوغوس بطرح عدلة مفاهيم اخرى كالتناص و التمركز الصيرورة الحسية الم

دون ) إلى أنه لا يوجدل فكر إنساني من دون أساس ثابت  وهو ماذهب اليه دريدلا في طروه 2"وو  المنطوق ، و النص المفتوح 
( phono-centricity) التمركز حول المنطوق، وبالتالي توجه إلى يزيقا ملوث بالميتاف وأن الفكر المتمركز ووله فهو( غوسلو 
أن المنطوق له أولوية وأسبقية على المكتوب وأن اللغة المنطوقة في مرتبة أعلى من المكتوبة فالكلام المنطوق يفترض أن فحوى  أي"

                                                           
 .167ميخائيل بيرنت وهيلوز ليرتيه ، ماذا تبقى من جاك دريدلا؟ ، المرجع السابق ، ص (   1
وفلسفة التفكيك ، مجلة إبدلا  انظر ايضا محمدل علي الكردي ، جاك دريدلا . 110، المصدلر السابق ، ص ..عبدل الوهاب المسيري ، اليهودية وما بعدل الحدلاثة (  2
 .22/25، ص512،  2000مارس /فراير  18س، 



         ISSN :1112-4377                                                                                                         المعيار مجلة

 5652:السنة     06: عدد    52: مجلد
 

145 
 

 لالي وأن اللغةنفصل عن النظام الدلالكلام وم أن المعنى أسبق  على الكلمات موجودة بشكل مباشر في وعي الناطق ، وهذا يعني
فالنص المكتوب وأكثر شفافية ،  بشكل مباشر وهو أقرب إليه" الحضور واللوغوس"فالمنطوق يشير إلى الأصل ماهي إلا أداة ،

ستفسار عن الاولا يمكن  فإذا لم يفهم المتلقي ما جاء فيه ، المطبعة والأوراقيصل إلى المتلقي عن طريق القلم و  باشرالمتعبير غير الو 
إلى وصو   عن التمركز وو  اللغوس ورغبة الهو التعبير أما المنطوق عندل دريدلاص هنا منفصل عن كاتبه ،معناه من الكاتب فالن

 .1"الحضور والمدللو  والمتجاوز
( la différence" )لاختلافوينتقل المسيري من عرض مصطلحات الصلابة إلى ذكر أهم مصطلحات السيولة عندل دريدلا  ا

خر فكل دا  متميز عن الدلوا  الآالنسبة لدلريدلا ينشأ من اختلاف الدلا  عن بفالمعنى "... التي تفيدل معنيين الاختلاف و الإرجاء 
فكل دا  يتحدلد معناه داخل شبكة من العلاقات مع الدلوا  ( ليس بين الدلا  والمدللو )الأخرى ولكن ثمة ترابط بين الدلا  والأخر 

لك ذعن  ثالام تفكيكيوناللدلا  مرتبط بالمعنى الدلا  الذي قبله والذي بعدله ووجوده نفسه يستندل للاختلاف ،فضرب الأخرى فا
كما يحلينا القاموس الى أن "بطة"و " نطة"من خلا  اختلافها مع كلمتي في القاموس فسيتحدلد معناها " قطة"ث عن كلمة بالبح

طيقا  أن دائرة هرمونو فعملية الإوالة عملية دائرية لا تنتهي أي ...ينا إلى كلمة كائن قطة ويوان وأنه كائن ذو أربعة أرجل مما يحل
 سقوط في شبكةالدللو  و المدلا  عن الدائرة مفرغة لا تؤدي إلى نهاية فكل تفسير يؤدي إلى تفسير أخر وهو ما يؤدي الى انفصا  

فيبن دريدلا أن معنى ،هو القوة الكامنة في اللغة والدلافعة لها  لاختلافاالوصو  الى معنى ووقيقة ،ف ومن ثمة والةالاختلاف و الا
فحضور الدلا  ...الكلمة ليس كامنا فيها وإنما يتحدلد بالاختلاف أي كل مدللو  كلمة يتحدلد من خلا  غياب المدللولات الأخرى 

الشيء وبقائه محفوظا في  انمحاء إلىالذي يشير )لولات الأخرى وكل دا  يحتوي على الأثروارتباطه بمدللوله هو غياب الدلوا  والمدل
في نشاط معمم الباقي من علاماته هكذا يكون الأثر قناة للارتباط بسابق النصوص والعلامات وللتيه في علامات أخرى لاوقة 

كامل معنى الدلا  غائب عنه دائما وليس له وضور  ...من الدلوا  الأخرى التي يختلف عنها ، 2"(قيوالبعثرة والتوليف الطبللغرس 
ولكنه مجرد  فيبدلو المعنى ثابت...ى بتاتا فهو جزء من شبكة العلاقات الدللالية وعن طريق الاختلاف يحدلث تراكم للآثار تلو الأخر 

 .وهذا المصطلح من اهم مصطلحات السيولة عندل دريدلا" الأثر"وهم متمثل في 
أيضا في  امن الكلمات السابقة وتترك أثر  اتحوي أثر ن اللغة وسب دريدلا ليست ظاهرة تماما وإنما كل كلمة ويؤكدل المسيري أ

إرادة الكاتب وودلود النص ، فيحل بذلك الأثر محل الأصل فهو الأصل بلا أصل فيجدل ت اللاوقة لذلك يفيض المعنى عن الكلما
 .الانسان نفسه بلا أصل رباني أو مادي فيبقى أمامه إلا صيرورة النسبية المطلقة 

كما اطلق عليه دريدلا " تناثر المعنى"تراكم أمر يؤدي الى الو  (الإخترخلاف)أو كما أطلق عليه ختلافيوضح المسيري أن الإ ووسبما
(dissémination ) وهو من فعل(disseminate) بمعنى نثر الحبوب أو البذر(semen ) فالمعنى المقصود من هذا المصطلح
 :للكلمة عدلة مستويات  أن أي" نثر المعنى "
 ...فيتشتت المعنى لا يمكن الامساك به  ةثممن في كل الاتجاهات و  تنتثرمعنى النص مبعثر فيه كبذور  ( أ

                                                           
 .266/265، ص ص  المصدلر السابقعبدل الوهاب المسيري ،العلمانية والحدلاثة والعولمة ،(1
 .23، ص 2002/ 2جاك دريدلا ، الكتابة والاختلاف ،تر كاظم جهاد، دار توبقا  المغرب ،ط( 2
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 ...بهادلث أثر الدللالة ووسب المعنى كأن لها دلالة دون أن تكون ذلك أي يحتأخذ الكلمة  ( ب
وهي عكس الحضور  لها التي لا قرار أي الهوة( aporia) أبوريامصطلحا ومفهوما أخر "نفي المعنى فيطرح دريدلا  ( ت

وز والعلاقة بين الدلا  كما يبين المسيري تجاوز ثنائية الحضور والغياب فإذا كان الحضور هو الثبات والتجا،الكامل أو بالأورى 
يها تحكم فالفهي دليل على أن اللغة قوة لا يمكن ،...فالهوة هي الصيرورة الكاملة ودليل على أن الواقع متغير بشكل دائم والمدللو  

وأبوريا مرتبطة بفقدلان الحرية  -بالمحدلد غير المحدلد-ويث وصفها دريدلا  ي في الخطاب التفكيكبيوهي أودل أسماء المطلق النس
فهي بقاء  عودة للميتافيزيقا ولا المركز اللوغوسالولا والمسؤولية والهوية وتشير إلى عالم لا يوجدل فيه أي ثابت ولا أي توق للثبات 

لعبة المصادفة المطلقة _كما اطلق عليها المسيري ( عالم غارق في الصيرورة المادية السائلة )بلا أصل  شارات اللاإالصيرورة في عالم
ولا تصبح الهوة النقطة التي تنفصل فيها سلسلة الدللالات عن المدللولات وتنزلق الدلوا  ويبدلأ _ويث تحيل الانسان إلى اللامحدلود 

 .1"لمعانياوتناثر الاختلاف ويتراكم الأثر 
، (ما بعدل الحدلاثة)نحو الآخر ( الحدلاثة)المصدلرة من هذا المشرو   ةنلأنسكانت هي المثا  ل  لأنثروبولوجيافإن ا":  يقو  فوكو اوكم

ن الخطاب المركز إهنا يلعب الاختلاف دورا معياريا وليس معرفيا فحسب ويث ( الهامش) المرسلة من المركز والمركزية إلى المحيط 
والآخر هو الهامش فالانطلاقة من مجرد تعيين هندلسة الشكل أو العلاقة بين الذات والآخر تضع ودلا ،هو المركز  نحو الهامشالموجه 

فرض على الآخر ان يكون بلا مركز ، وما التعيين خارج المركز الا تورط في و لقيام أي ووار بينهما فالمركز الذي ودلد موقعه 
 المنفرد هو المركز وبالتالي يغدلو متعينا بلا ودلود مقابل لا ودلود  المحيدل الذي ووله متمثل في فالمتعين...المساوة اللامتعينة 

اودلى الأفكار الأكثر تعارضا مع الفكر النتشوي في اطار ( ارجاء/تشتيت ( )différence)وعليه فالاختلاف  ،... 2"الهامش
غلقا نرجاء المعنى الذي عودتنا الكلاسيكية على كونه مة لإ فحواها ان النصوص تمتلك طاقالمشرو  ما بعدل الحدلاثة والتي

ليل انزلاق المدللولات على أرضية المدلا" لعبة"ه في اطار الاختلاف في تأويل المعنى وارجائ الطاقات تجعل القراء يمتلكون وقنهائيا،ف
ويعيدلنا "..ي لمشرو  ما بعدل البنيوية سالمر دلي ير بالاختلاف الدل البنيويسري الواقف خلف مشرو  دليسو ،هكذا يعوض الائتلاف ال

التي الارسطي الذي استمر وتى الجدللية الهغيلية ، فالثنائيات وقف ضدل التفكير الثنائي  3"وي لأن نيتشهفهوم الى الفكر النيتشهذا الم
كتاب نيتشه والفلسفة عن طريقها من المتجادلين أو المتقابلين وهذا مادار ووله   اتقصي ذلك ما شذتنظم كل القيم وكل الأفكار 

                                                           
 .264/268،المصدلر السابق ،ص ص ...علمانية والحدلاثةعبدل الوهاب المسيري، ال.د( 1
،  2، ترجمة مطا  صفدلي و بدلر الدلين عردوكي وآخرون ، مركز الانماء القومي لبنان، ط"أنطولوجيا العلوم الإنسانية"ميشيل فوكو ، الكلمات والأشياء ( 2

 .8/3،ص ص 2015
وكيف اختفى العالم الميتافيزيقي ، الافلاطوني ، المسيحي ،و المثالي الذي  " لم الحقيقة نهاية الحكايةكيف أصبح عا"كشف لنا نيتشه في او  كتابه أفو  الاصنام ( 3

الظواهر ومن هنا -عالم كان مرجع عالم الظواهر فماذا يتبقى بعدل هذا الاختفاء لهذا العالم ؟أهو عالم الظواهر؟ كلا وإن عندلما قضينا على عالم الحقيقة محونا 
نيتشه ،جذور ما بعدل الحدلاثة ،تحرير د أحمدل ....ية ذاتها للتقابل بين الحقيقة والظاهر وبين الواقع والخيا  ليصبح الخيا  واقعا وعالم الحقيقة وكاية انهيار ازدواج

 .146، ص 2010، 1عبدل الحليم عطية ،دار الفارابي ،بيروت ،ط
 .1388كتبة هلا  ،دط،د مصطفى غالب ،في سبيل موسوعة فلسفية ،نيتشه،دار م:أنظر أيضا _
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ن قيمة الاختلاف قيمة مستقلة عن الذات والموضو  ،قيمة رئيسية أصلية غير قابلة للاختزا  إ: "قائلا 1342سنة  لجيل دولوز
 .1"فالتعدلد ناموس من نواميس الكون والاختلاف الوجه الاخر للتعدلد فهو قيمة بانية للخلق ،للطبيعة وللمعنى

جل لزمن لم يأتي التقنيات وتؤ على خط الزمن وتضيع  ثرلأالقيم  للزمن ،لكي تصيردلا الى قيمة معرية لاختلاف لدلى دريفيتحو  ا
سفة لربما على الف":بعدل وبهذا الشكل يصير الاختلاف قيمة وتمية متحركة مزلزلة لبنيان البنيوية فتفقدله سبب وجوده فيقو  دريدلا 

تفكر فيه من خلاله وعليها أن تستقبل التعدلدية والاختلاف في أفق التوقعات أن تخل في اعتبارها هذا الغموض والتدلاخل ، وان 
الذي يعدل إستراتيجية جدليدلة مخالفة للتي " التفكيك  يحيلنا هذا المصطلح إلى ما يرادفهف..2.."سفةالذي هو أفق جوهري في الفل

رها بطريقة عقلانية ويث يعلن التفكيك عن التحليل اعتمدلتها البنيوية قصدل فهم العلاقات داخل المنظومة والعمل على تنظيم عناص
البناء وإرجاعه إلى العناصر المكونة له وهذه العملية انتهجها الفلاسفة التحليلين أمثا  مور راسيل و فتجنشين الذين واولا تحليل 

من ويث منهجية نجدل تحليله  الواقع من خلا  القضايا و الأوكام  التي يصدلرها الإنسان ووله، إلا أن دريدلا يختلف عن هؤلاء
إلا أن إستراتيجية دريدلا تمثلت في ..وتفكيكه من خاص يشبه الماهية التي يبحث عنها هوسر  من خلا  منهجه الفيومنولوجي 

عملية الحفر والبحث ولا اودل قبل هذا فيلسوف تمكن من القيام بهذا ، فحتى نيتشه و سارتر وهيدلجر الذين رفضوا سلطة العقل 
أن دريدلا لا يؤمن بالعدلمية  رأينارنين هذه المفردة يووي لنا بإزاء تضاؤ  العالم ونهايته ،ولكن كما ، ف3"يقعون في متاهتهانجدلهم 

... التي تستنبط من دلالتها عدلمية ما (  démolition)بدل  مفردة الهدلم ( destruction)ففضل استعما  مفردة التقويض
" علم الكتابة "ها في كتابه لوكما استعم 4"الكتابة والاختلاف"ر استعمالها في كتابه تكر  التي( déconstruction)التفكيك ف

 ."يظل مفهوم وعمل وأسلوب التفكيك عرضة لسوء الفهم والمعرفة":قا  ،وصفها 
محدلدة صيغة جمع التفكيكات فهي أودل أسماء الممكنة في سياقات 5"وواره مع فرانسوا إوالدل"كما أطلق على هذه المفردة خلا  

وويثما يوجدل شيء ما بدل  لا ...كن أن يحدلث كما تعني تصدلعا معينا يتكرر في الحقيقة يم أو ماعني على نحو مجازي ما يحدلث ت
شيء ، يووي كلامه أن التفكيك ليس مجرد مفهوم إجرائي تحليلي للمركزيات المتحكمة بالفكر الفلسفي أو الميتافيزيقي أو اللاهوتي 

الأولي للمضامين الفلسفية إن عملية التفكيك لم تطل في المقام :" موجودة في الحياة ،كما يقو  دريدلا بل هو والة واقعية 
وكل هذا يكشف وجه الاخر 6.." أطر الدلالة والبنيات المؤسساتية والمعايير البيدلاغوجيةوالأطرووات بل طالت على الخصوص 

                                                           
 . 76/75،ص ص 2015،  1، ، دار الأمان الرباط ، ط"استنفاذ وتعدليل المشروعات الفلسفية "  الحدلاثة مجموعة مؤلفين ،خطابات ما بعدل(  1
 .144، المصدلر السابق ،ص ..جاك دريدلا ، الكتابة والاختلاف( 2

مادان ساروب ، دليل :أنظر ايضا . 50/51م ، ص 2005أوت / 5،  5ة الحوار الفكري،س، مجل أنموذجافريدلة غنوة ، فلسفة التفكيك جاك دريدلا (  3
 .  ومابعدلها 68قسنطينة ،ص/ ، لندلن ، دط مترجمة ، صادر عن دار البعث 1388خميسي بوغرارة ، ط: تمهيدلي الي ما بعدل البنيوية وما بعدل الحدلاثة ، تر

من ويث البنيات النحوية والصياغية ،فكما يكتب اللاهوت السلبي ان الله ليس هذا ولا ذاك "ت السلبي اللاهو "اعترف البعض أن تفكيكية دريدلا شبيهة ب(4
يسعى إلى ملمح لله _بيالسل_ويركز دريدلا في توضيح أن اذا كان اللاهوت...فيكتب د ريدلا ان تفكيك لا هذا ولا ذاك وأن لاختلاف ليس وضورا ولا غيابا 

راء لتي أعطتها اللاهوتيات الإيجابية ،فإن التفكيكية لا تسعى إلى إقامة ما وراء الميتافيزيقي للفلسفة الغربية ولا تعرف ما هو هذا ما و أعلى من  الصفات والملامح ا
 .40،المصدلر السابق ،ص..جاك دريدلا ،الكتابة والاختلاف ...أصلا وإنما تكتفي بتفكيك المتن القائم بما هو ولما هو 

 .86/85،تر محمدل ميلاد ،دار الفكر دمشق، دط ،ص ص " مسارات الفلسفية" يجب أن يسمو جنون ما على الفكر "جاك دريدلا  ارفرنسواإلوالدل ،  وو (5
74/ 76، المرجع السابق ، ص ص ... جاك دريدلا فيلسوف الهوامش " مجموعة مؤلفين (   6 
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وركة "ع دائرة التفكيك فهو في منظوره وجودا واقعيا مفككا يوس ارهباعتبللتفكيك الذي وضحه دريدلا كشف عن المفكك الواقعي 
 .1"تفكك نفسها إلى الابدل ،وركة يسكنها الاختلاف المرجئ فلا نص مفكك أو مفكك تماما

بعضها عن بعض بهدلف اكتشاف علاقته بين هذه ،ما  ءهو فصل العناصر الأساسية في بنافأما التفكيك من وجهة نظر المسيري 
نية الكاملة لأي نظام فكري بر ولبنات موجودة في البناء واكتشاف نقاط الضعف والقوة فإن التفكيك أداة تحليلية لكشف الالعناص

-anti)فلسفة تهاجم فكرة الأساس نفسها لذا يطلق عليها ( ما بعدل الحدلاثة)فالفلسفة التفكيكية "،....فلسفي 
foundationlism )هذه النظم طريقة ت أن النظم الفلسفية كافة تحتوي تجاوزها فلا تصبح أي رفض المرجعية فهي تحاو  اثبا

قيقة وتصبح الحقائق كلها نسبية ومثل هذا التفكيك ليس مجرد آلية للتحليل أو الحلتنظيم الواقع بل تصير علامة على عدلم وجود 
التفكيك في جوهرها عملية فعملية ،...قة ظاهرة الانسان وأي أساس للحقيالرؤية فلسفية متكاملة تؤدي إلى تقويض  هو منهج بل

نسان كائنا مركبا متكاملا فإنه يصبح الانسان الاادة وقوانينها فيلغي الحيز الإنساني تماما وبدل  أن يكون تفكك الانسان إذ يرد للم
لكل يتصار  فيها والبقاء إذ أن المنظومة الدلاروينية تعيدل تركيب المجتمع على أساس الغاية ا... 2"وظيفيالطبيعي و ال -الإنساني–

 .للأقوى 
 ه الدليني أو السياسي أو القومي أورد انتمائلمج لاللإنسان  في الابادة النازية وهنا يضرب لنا المسيري مثالا واضحا تاريخيا متمثلا

، كما  ولا نظم ويظهر هذا النموذج جليا في العصر ما بعدل لحدلاثي ويث أصبح للإنسان لا قيمة ولا مرجعية ...فقط الاقتصادي 
 ...بين أيضا أهم العناصر التي رسخت هذه الصورة ضمن البعدل ما بعدل الحدلاثي 

 (:سائل لى الهامش ومن الانسان الصلب إلى كائن من المركز إ) قيمة الانسان في فكر ما بعد الحداثة 
 :وتفكيك الانسان كإمكانية كامنة في الحضارة الغربية  3الإبادة ( أ

ايدل المحداخل أوربا فهو مثا  واضح على المخطط المنظم  الشامل والمنهجي  يربة الإبادة النازية للعنصر اليهودضرب لنا المسيري تج
أنها تجربة ودليثة منفصلة عن القيمة ،وهذه السمات مرتبطة أي )عن طريق استخدلام الوسائل التكنولوجية وأساليب الإدارة الحدليثة 

الانسان والطبيعة وتحويله إلى مادة استعمالية ليست لها أي قدلاسة "املة ،وتحييدل الواقع كله نة الشالترشيدل والعلم معدللات بتزايدل
وهو ما نسميه في مصطلحنا ...ان يالي فيه واخضاعه للتجريب بلا تمييز بين الانسان والحيو خاصة وتى يتمكن التحكم الامبر 

ة خيار الإبادة كوسيلة لحل المشاكل التي واجهها المجتمع الألماني لم يكن فتبني ألمانيا النازي، (أي تحويل كل شيء إلى وسيلة ) وسلةالح
إن قيام "،...إطار ثقافي ووضاري ونفسي أوسع بلينبع من الاعتبارات الاقتصادية أو السياسية وودلها فهو أمر مرتبط تماما 

                                                           
، ص 2015، 1ر ، منشورات ضفاف بيروت ،منشورات الاختلاف الجزائر،طفصو  في الفكر  الغربي  المعاص–تأويلات وتفكيكات -محمدل شوقي الزين ،( 1

 . 205/201ص 
 144،دار شروق مصر ،ص2002، 1د عبدل الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ،مجلدل الأو  ،ط( 2
عربية المحرقة وتستخدلم الكلمة في العصر الحدليث عادة للإشارة على ابادة كلمة يونانية تعني ورق القربان بالكامل  وبالعبرية شواه  وبال(:هولوكوست)الإبادة (3

،دار الشروق 2005، 2،ط2005، 1عبدل الوهاب المسيري، الموسوعة الوجيزة اليهود ،اليهودية ،الصهونية ،ط...اليهود وتصفيتهم جسدليا على يدل النازيين 
 .143مصر ،ص
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النفعية المادية وإنما بسببها ،فالأخلاق الغربية وودلاثته  ازية وغيرها من عمليات الإبادة ليس لحضارتهالانسان الغربي بعملية الإبادة الن
وقوانينها المتجاوزة للعواطف و الاخلاقيات الإنسانية  سؤولية الأخلاقية فهي تستمدل من المادةعفي الانسان من المالنفعية المادية ت

الح الإنسانية كما تحرر من القيم المطلقة مثل ص،مفاهيم متجاوزة مثل مفهوم  الإنسانية جمعاء من ثم تحرر الانسان الغربي من أيةو 
العالم وجميع  وركة المادة ومن ثمة له الحق في ووسلةتجسيدلا لقانون الطبيعة و  الغربي الإنسانفجعل من نفسه ...المساواة ، العدل  

سوبرمان إمبريالي ) وانقسمت إلى ( ...تية ثم إلى عنصريةاالهيومانية الغربية إلى الإمبريالية أد) فتحولت بذلك  مصالحهشعوبه لخدلمة 
 .1"ثاني لا قدلاسة له ولاوقوقالوقوانينه و  ،فالأو  له إرادته( ان أداتي ذاعن مسوبر )وإلى ( تحكم في البشر والطبيعةم

 .2العناصر التي ساعدت على تعميق هذا الاتجاه العام في الحضارة الغربية ( ب
 :يلي ماذكر بعضا منها ن
  تدلور وو  المطلق  لفاشية و النازية ذات رؤية خلاصيةالاشتراكية العلمية و ا:شاملة مثل الانية علمالظهور أيدليولوجيات
 .شامل ، وتنطلق من الايمان بالعلم والتكنولوجيا والتنظيمالادي المعلماني ال
  ك تصنيف البشر على أساس ديني وأيضا لم يكن هناك تصنيف على أساس مادي موضوعي طبيعي ولذل عدلم إمكانية

تم مزج بين نظريتين شبه علمية ودارونية اجتماعية فكانت الثمرة  عبارة عن ف..وأكيدل اس البيولوجي العرفي كأساس وويدل الأسطرح 
 .غربية في التفاوت بين الأعراق ذات الطابع الدلارويني نظرية 

  هذه الرابطة محل وهنا تحل  رابطة عضوية ووتمية بأرضه وثقافته،الذي تربطه " الشعب العضوي " ظهور فكرة الفولك
 ...بين الشعوب والطبقية التفاوت مفهوم تأكيدل ل اأساسأخرى عرقية ،فتحولت هذه الفكرة  رابطة
  ن يشك في وجود نساالافأصبح ...لا ودلود و  ركي لا ثبات فيهالحعالم المع تزايدل معدللات النسبية المعرفية فعالم المادة هو

 .أية وقيقة يقينية
   يات أخلاقية يث أصبح التجريب منفصل عن أية غاوالتجريب عن العقل بح،ئق والعلم الطبيعي عن القيمة قاالحانفصا

 ...تماما من القيمة تجرد الموإنسانية ،وترجم هذا إلى ما يسمى بالعلم المحايدل 
 سألة لا تخضع لأية تعاظم قوى الدلولة المركزية وهيمنتها ومطلقتيها ومن ثم أصبح الدلفا  عن مصلحة الدلولة القومية م

 ...والانحراف عن هذا  الهدلف المطلق خيانة نهايتها الإعدلام،معيارية 
 ضمور الحس تزايدل أي ...ا الاسرة في ماضي لكثير من الوظائف التي كانت تتولاهظهور مؤسسات بيروقراطية قوية تولت ا

 ".رقعة الحياة الخاصة"نكماش ما يسمى الاو الخلقي 
 هيمنة النماذج الكمية والبيروقراطية على المجتمع وترشيدل البيئة المادية والاجتماعية دل والتنميط و تزايدل  معدللات الترشي
 .ترشيدل الانسان من داخله وخارجهو ،

                                                           

.108/103، ص ص   2007/ 1دار الفكر دمشق ، ط/ فكيك الانسان ، دار الفكر المعاصر بيروت عبدل الوهاب المسيري ، الفلسفة المادية وت(  1 
.170/172، المصدلر السابق ، ص ص ....عبدل الوهاب المسيري ، موسوعة اليهود واليهودية (  2 



         ISSN :1112-4377                                                                                                         المعيار مجلة

 5652:السنة     06: عدد    52: مجلد
 

150 
 

 مثل "فعل الإنساني الجدلا ،ولا علاقة له ب ابعيدل تمع في جعل القيمة الأخلاقية شيئانجاح عمليات التجريدل المتزايدلة في المج
بذ  جهدله في أداء عمله دون أية أعباء عة أو جزء منها يالكيميائية القاتلة فإن الموظف المسؤو  عن هذه الصناصناعة الأسلحة :

تكنوقراطي وليس مجرد فني السؤو  المبعيدلة جدلا ويظل العامل الموظف ( ورق البشر وابادتهم)أخلاقية وتظل نهاية أخلاقية 
 ...أخلاقي

 داخل  مكاتب أنيقة المتخصصة ويتم ذلك  ؤسساتيث ممارسة العنف عن طريق الممع الحدلومن مظاهر التجريدل في المجت
 . 1"ثث بطريقة نظيفةالجتخلص من الومن ثمة قتل الناس و ..التعذيب بأساليب علمية  بعناية فائقة وأويانا يتم العنف وو 
 

 :خاتمة
التقليدلية  هو القضاء على الشخصية (بعدل الحدلاثي خاصة  الحدلاثي وما)بعصريها  ملخص ما تم إنجازه في الحضارة الغربية الحدليثة نّ إ

تغيرة مع وركة المادة التي لا ولاء المركية الحشخصية الوولت محلها ...لمطلق الخلقي الثابت المتجاوز لعالم المادة والتاريخ لذات ولاء 
تتصور في شكل  فلسفة أو فكر أو اتجاه  ه الشخصية يمكن أن عيش في عالم الواودلية المادية وهذت...لها لأي قيم أو مطلقات 

 ذعانلإامن خلا   أن تتبدلى اكما يمكن له،لصالحه ( الانسان/الطبيعة ) لكون وظف اإمبريالي دارويني مليء باليقينية العلمية ي
 ، يشخصية نمطية براغماتية ذات بعدل واودلبذلك لتصبح  داتيالأ
شخصية هزيلة صورة لمجردهي ن الآ للمجتمعخباري و الإعلام التكنولوجي ا فيها الإثقافية والاجتماعية وبمن ما تروجه الأجهزة الوإ

داتية لا تفكر في وهذه الشخصية الأ،.... فقط ادية المتغيرةلمصلحة المها إلا لا ولا منظومتها ويتحدلد ولاؤ لا تثق في ذاتها ولا رؤيته
بكل دقة  "ما بعدل الحدلاثيةشخصية "بمصطلح شخصية الن هذه تعبير عالويمكن  والإجراءات فحسبالوسائل الغايات وإنما في 

 ...ووضوح
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